
أنا؟من
المقدمة

عنمختلفاجحيماًيبصرونالأمامنحوبأنفسهـميدفعونالذيـنالأشخـاص
يكونقدأوالأمـللعلَّهالجحيـم،وراءلشئينظرونإنهمنراه،الذي

الجوابيعرفونقدمابالمضييستمرونمنوحدهـمآخـر...جحيماً
اليقين.

الأولالفصل

الهواءيدخلمنفذاتاركةمصرعيهاعلىالأبوابوانفتحتالساعة،دقّت
قسوتها.مدىلنتذوقالخارجيالعالمتعقيداتحاملاالبارد،

هناالغد،زينةنلبسهوبالأمسفيهانرحبالتىاللحظةصفر،الساعةإنها
إلى(فريد)تدفعالبقاءغريزةلكنالإستسلاموالمواصلةبيننترنح
ضحكاينفجروأرضايسقطالوراء،إلىخطوتينالعودة
وهستيريضحك)الآخر؟عنأخيّرهالذيماأفعله؟،الذيما-

نيرانسوىصحبتيفييكونلنقدميتطأأينماقاصية(بنبرة
الجحيم.

ثقيلتنفسهومتعرقجسدهسريره،فينفسهليجد(فريد)يستيقظ
حلما؟كانهل-
توقف،بلاالدموعتذرفانعيناهأنتعجبهزادماوتعجبفينفسهيسأل
السيلانهذاإيقافبيأسيحاول
مضحك.الهاويةإلىالنظرالدرجةألهذهآخ،-
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سريرهالأول،ربيعهمنذتصميمهاإعتادالتيغرفتهأرجاءتأمل
واسعة،ليستالزاوية،فيكبيرةقمامةسلةوواحدةنافذةبهايتوسطها،

للتحرك.فرصةكرسيهتمنحلكنها
جائعأنا-
لكنهكبيرةبصعوبةالأعلىنصفهيرفعجدوى،بدونوالنهوضيحاول
الموتمنالمغفرةيطلبكمن)منقذهمناديايصرخالمواصلةعنيعجز

)
أمي…-
للباب،فتحيليهثمالرواقعبرفشيئاشيئايقتربالخطواتتسارعصوت
ملائكي(بصوت)إبنهارفعإلىالأمتهرع
ما؟خطبمنتشكواهلبخير،أنتهلعزيزي-
الشمسضوءرؤيةإلىفقطأحتاجبخيرأنا-
الليلمنتصفالآنالساعة-
عصفصوتسماعيمكنلكنمغلقةالنافذةالوقت،تأخرلاحظعندها
(الغرفةيلفمطبقصمت)ورائهامنالرياح
أميياجائعأنا-
لك؟أحضرماذا-
الصباححتىحيايبقينيما-
)فشيئا،شيئايبتعدخطواتهاتسارعصوتمسرعة،الغرفةالأمتغادر
(نفسهفريديحدث
نصفيفيلكنبالألمأشعرفقط،نصفيفيلكنبالبردأشعر-

لومعي،القذارةهذهسأحملمتىإلىمتى…إلىفقط،
حرًا؟سأكونهلغادرتها،

مااللانهاية،عنيفتشمنالتفكير،فييستغرقوعيناه(فريد)يغمض
فريد.تحدثهكذاعينيهيغمضأنإلاعليه
الأمدخلت(يسمعيكادلاالبابصرير)كبيربهدوءالغرفةبابفتح

إبنهابأنتفاجأتالمعجنات،منطبقوساخنحليبكأسحاملتا
هدوء.فيغادرتوجانبهإلىالطبقتركتالنوم،فيمستغرق
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الثانيالفصل
فريد…)يناديماصوتالظلام،فينغرقنحنغرق،نهائية،لاظلمة

مرعوبا.يستيقظ(فريد…فريد
أنا؟أين-
إيقاظهتحاولكانتالتيأمهتجيبه
تقلقلاغرفتكفيآمنأنت-
العالمعنمعزلفيغرفتيهلو(استهزائيةضحكة)-
طعامالكأحظرأنالبارحةمنيطلبت(لطعامتشيربينما)-

حضوري.قبلنمتلكنك
الموت.علىأتدربكنت(صمت)نائماأكنلم-
الستائر؟أرفعهلالصباححللقدأنظر-
بدٌ.ذلكفيليس-
فرصة.لنفسكأعطالنافذة(فتحتوتجاهلته)-
الخارج؟حالكيف(مرتجفبصوت)-
الداخل.منإشراقاأكثر-
البشر؟حالكيف(صمت)الشمسنورمعتادتينليستاعيناي-
المعتادمنتعاسةأقلّ-
الطبيعة؟حالكيف-
الحمام؟لكأجهزهل(صمت)يأس.فيتقاوم-
الوجودتأملأريدالنافذةإلىأقربضعيني-
النافذة.بجانبتدفعهالكرسي،نحوبصعوبةإبنهاالأمترفع
أفضل؟هكذا-
كذلكجعلهأحاول-
مثالية؟نظركزاوية-
يكونأنيستحيلثابتهوماكل(صمت)أعرف.أنليكيف-

مثاليا
زيارتكسأعاود-
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تحملتستطيعتعدلمقدماهاوراءها،بهدوءالبابتغلقالغرفةالأمتغادر
بالبكاء.تجهشوالأرضعلىفتتهاوىثقلها
بردايرتعشجسدهما،شيءرؤيةيحاولمتأنية،بعينالعالمفريديتأمل
يميزلكنهالمتداخلةالأصواتمنالكثيرتسمعأذناهيمر،نسيمٍكلمع

حيرةفينفسه(فريد)يسألتامة،بسهولةبينها
هذا؟كلمنأناأين-
لكنهعبثيا،سؤالهطرحأنهصحيحوجوده،فيبطلنايشككمرةلأول
مَن؟مِنالإجابة،ينتظر
عاجزلكنهتمييزهإستطاعومتكرر،قويصوتورائه،منقرقعةصوت

رقبتهأنحتىالكرسيلتحريكالكافيةالقوةتحمللايداهالإلتفاف،عن
سلةصوتإنه(،نادراإلىغرفتهيغادرلا)الحركةقلةمنمتيبسة
الخروج.يحاولماشيءيرتفعالغطاءالقمامة،
التحسّرمنشيءوجههملامحعلىو(فريد)يضحك
بعد؟تمتألم-

)المكان.تلفالسكينةعادتوتوقفالقرقعةصوتلكنمجيبمنما
(الحديثإلىفريديعود
هناك.أنكأعلم-

بذاتهصوتهإنهلفريد،مألوفكانأجابهالذيالصوت
هنا.ألقانيمنلأنكهذا-
:قالثمبهستيريةفريدضحك
الكلمة!معنىبأتمنفسيأحدثإننيإذا،الجنونهوهذا-
المادية.لذاتكلإهانةإنهاعاقلا؟نفسكتظنكنتأنكتقصد-
أكون؟لالماذا-
الثبات.يمنحكثقلاتحتاجالخفة،منتعانيلأنك-
قلبًاأملك-
الحياة.ألوانيبصرلالكنه-
الأوانقبلفنائهامنلابدالحياةألوانتبصرالتيالقلوبإن-

الجحيم.فوقمنقفزتلعلهّاأوبعدتولدلملأنها
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الوجود.عنمعزلفيتطفواتجعلكماهيالعبثيةهذه-
معنىتدركأنقمامةلسلةّكيفمجددا(الاستهزائيةالضحكة)-

الوجود.
إدراكك.مدىعلىيعتمدهذا-
ذلكالقبور،بينحواركأنهطويلصمتيليهالكنالضحكة،نفس

الصمتيقطعالقمامةسلةمنالصوت
مكانك.ليدعومكانيخذالأدوارنتبادلأنرأيكمافريد…-
إليك.بنسبةمستحيلهذاالضحكة،نفس-
ذلك؟تضنلماذا-
لأنتطمحوالسلةتلكغيريحتويكوعاءتملكلاأنكجيداأعلم-

الخارجي.العالممعإتصالفيلتكونتغادرها
تمامًا.صحيح-
الأجساد.نتبادلأنبقولك،تقصدهكنتماهذا-
الصواب.عين-
لكنكإنسانيتك،تنعدمبتاليكونإدراكعنتعجزذاتكلأنذلك-

إدراكها.علىقادرالمقابلفي
أسايرك.-
لك.وجودلاجسدبدونأنكإلىأصل-
ياجسدكإمنحنيالطلبأعيددعنيالتصفيق،أستطيعليتني-

فريد.
به؟منيأحقُّأنكتظنلماذا-
تغييرحتىيمكنكلاالعالم،أمامعاجزاللزوم،عنفائضلأنك-

بإنسانيتك.ترتقيأنلكفكيفمكانك
بالقذارةإحتكاكوالتواصليشترطالإرتقاءبأنتقول-

(.نفسهاالاستهزائيةالضحكة)الإجتماعية
بالقممتقارنهالمإنالعلياالقمةموقعتحددأنيمكنكلاللأسف،-

المجاورة.
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يرددويبكيإنه(،فريد)نحيبالمرةهذهقاطعهماوطويل،صمت
جملة.
السبب.أناالألم،منبكثيرلهتسببتالسبب،أنا-
بهدوءالغرفةبابيفتح

بغيرأنتهلعزيزي-
أماهيانعم-
إشتدالأم،عنيخفىشيءلالكنأمه،نظرعندموعهإخفاءحاول
للمشهد.رأيتهاعندتوترها
جسدكفيماموضعأيؤلمكبخير،أنتهلأتبكي،-
عدت.لقدأمي-
عزيزيفريد-
تكررهيوبكاءا،تنفجروإبنهاالأمتعانق
إليك.إشتقتكمالعزيز،بنييالكإشتقتكم-
لسانهاخطوة،للوراءتعودالأمجعلماهذاالوقوف،(فريد)يحاول
التعبير.عنيعجز
الو…قأتستط…يع-
مشكلة.لامشيأستطيع-
وأعواممنذالسفلينصفهتحريكعنعاجزفريدكانيصدق،لاشيء
بثبات!يمشياليوم
بلطف:خاطبهاأمه،وجهعلىالدهشةنظراتمنبالخجلشعر
لسير؟أنخرج-
لالماطبعا!ط…طبعا-
أنصبوالغرفةعلىعميقةنظرةألقى(فريد)توقفالغرفةبابعند

القمامة.سلةإلىبالأساسإنتباهه
فراق.علىتحسرنظرةنظرته،
لكشكرا-
الأمتعجبتوراءه،الغرفةبابإغلاققبلبطلناقالهاعبارةآخرهذه
سألت:ولذلك
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تشكر؟من-
لي.منحتهالذيالمستقبلعلىالماضيألام-

العديدذهنهافييجولذلك،عنتغاضتلكنهاتحديداالمعنىالأمتفهملم
بطلبهتسائلاتهاإبنهاقاطعالأسئلة،من

الحياةرائحةإشتماموسجنيمغادرةأريد-
وبالمنزلتحيطالتيالحديقةإلىخرجاالطلب،هذاترفظأنللأمكيف
الأفاني.ممتدةشجرةتحتأرجوحةعلىجلسا
نفسهفيقالثم"حرأنا"يقولكمن(عميقانفسافريد)أخذ

أجمع؟العالمربحوروحهخسرلوالإنسانيستفيدماذ-
فريد.تحدثهكذا

الثالثالفصل
فراديمسكالجالسين،وجوهتداعبالشجرة،أوراقبينمنتتسللالشمسأشعة
:قائلاأمهبيد

الفراغ.فيموضعهإدراكبمقدورهمنأناإنسان،أناأقولهاالآن-
يدركلمدقائق،بضعبعدبتعكربدأتبطلنايعيشهاالتيالنفسيةالراحةهذه

البقاء،فيالرغبةالجوع،منيعانيإنهالصورة،إتضحتلكنالبدايةفيالسبب
أمه.خاطب
أحشائي.يمزقشديدبجوعأشعرأمي-
تلف.أنهشكّلاكعادك،بهتهتململكنكوالطعاملكتركت-
الآن؟فاعلأناما-
خلاصا.لنفسكإصنعتدعمك،أيدنوترفعكسيقانلكأدراني!ما-
وجدتإن(صمتفي)الحرية،لبلوغكافوحدهالجسدهلو-

أصلا.
تحمله.عليك-
شديد.أنهأقولذلك،ليكيف-
الفراش.لمعانقةفرصةليدعلنومإشتقتكمالتعب،شديدةأناو-
أماهياذلكلك-
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وحيدأنه(فريد)يلحظلمللمنزل،الرئيسيالبابمغلقةمقصدهاإلىالأمتغادر
والقمرجمالمنزادمماالليلهبطحينها،إلاالقمرحضرةفيشجرةتحت

به.تحيطالتيالنجوم
وقليلاإلاّالنورعينايترىلمالشمس،تشرقلوآخ!..(تنهدفي)-

كالعادة.وحيدقليلا،إلاّجسدييتحركلم
هذهيكتنفهائلعمقيسارا،ويميناالأرجاءتجوبعيناهبينماللحظاتصمت
الجانبين.علىينبسطهائلعمقالمقمرة،الليلة
رائحةمعهيحملالذيالباردالهواءيستنشقتأملاته،فيغارقًاهناك،فريدوقف

سيادةعنمُعلنًاالمكان،يعمالصمتكانالمتساقطة.والأوراقالرطبةالأرض
يداعبوهوالنسيمصوتسماعيمكنكانالليل.منالوقتهذافيالطبيعة
الظلام.سيمفونيةتعزفوهيالليليةالحشراتوصوتالأشجار،أغصان
رأسهرفعيتنفس.نفسهالجبلكأنقدميه،تحتقليلاًتهتزبالأرضشعرفجأة،
متوقعًا.يكنلمخسوفبدايةعنمُعلنًاخافت،أحمربلوناكتسىقدالقمرليجد
الذيالمشهدجمالمنولكنالبرد،منليسجسده،فيتسريبقشعريرةشعر

أمامه.يتكشف
الثمينةاللحظاتهذهأنيدركوهولنفسه،همسأرى..."مايرونالناس"ليت

يعلمكانللطبيعة.الخفيالجماليقدرونالذينالقليلينمعإلامشاركتهايمكنلا
إلىالعالموسيعودالليلية،الأسرارهذهكلستختفيالشمس،تشرقأنبمجردأنه

المعتاد.صخبه
المرصعةالسماءتحتوحيدًاهناك،سيبقىفريدكانالحين،ذلكحتىلكن

أنيعرفكانقلبه،وفيالليل.معيأتيالذيوالسلامبالسكونيستمتعبالنجوم،
الحياةفيوالتفكيرللتأملفرصةهدية،بمثابةكانتالعزلةمناللحظاتهذه

العميقة.ومعانيها
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